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  ��ق ا� ا����

 » نمن يرِدِ االلهُ بِهِ خَيراً يفَقِّهه في الدي « عن معاويةَ رضي االلهُ عنه قال قالَ رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلَم

  ـ متفق عليه ـ                                                                                                      
 

هِ وسلَمقال قالَ رسول االلهِ صلى االلهُ علي االلهُ  عنه عودِ رضيسابنِ م نا لا «: علٌ آتَاه االلهُ مجنِ رإلاَّ في اثنَتَي دسلىحع لَّطَهلاً فس 

 ـ متفق عليه ـ                                    » و يعلِمها هلَكتِهِ في الحقَّ ورجلٌ آتَاه االلهُ الحِكْمةَ فَهو يقضِي بِها

  
ه وسلم قال لعليٍ رضي االلهُ عنهلى االلهُ عليص النَّبي أن االلهُ عنه ضيعد رل بنِ سهاحِداً  «عن سلاً وجر االلهُ بِك دِيهي فو االلهِ لأَن

  ـ متفق عليه ـ                                                                              » خَير لَك مِن حمرِ النَّعمِ
 

َّـ َـاً يلْتَمِس فيهِ عِلْماً سهلَ االلهُ له  «: م قالعن أبي هريرةَ رضي االلهُ  عنه أن رسولَ االلهِ صلى االلهُ عليه وسل و من سلَك طَرِيـق
  ـ رواه مسلم ـ                                                                                 » طَرِيقاً بِهِ إلى الجنَّةِ

 
َّـم قالعن أبي هريرةَ رضي االلهُ  عنه أن رسولَ االلهِ َـه مِن الأجرِ مِثلُ أُجورِمن  «:  صلى االلهُ عليه وسل من دعا إلى هدى كان ل

 ـ رواه مسلم ـ                                                               » تبعه لا ينْقُص ذَلِك مِن أجورِهِم شَيئْاً
 

َّـمعن أبي هريرةَ رضي االلهُ    ماتَ ابن آدم انقَطَع عملُه إلاَّ من ثَلاثٍ صدقَةٍ جارِيةٍ إذَا «: قالَ قالَ رسولَ االلهِ صلى االلهُ عليه وسل

و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صبِهِ أوو نْتَفَعـ رواه مسلم ـ                                                             » أو عِلْمٍ ي 
 

َّـم يقُول من خَرج في طَلَبِ العِلْمِ فهو في سبِيلِ االلهِ  «: عن أبي هريرةَ رضي االلهُ  عنه قالَ سمِعتُ رسولَ االلهِ صلى االلهُ عليه وسل
جِعرـ رواه الترمذي ـ                                                                                                                      » ي 

 
أن االلهُ عنه ةَ رضيامن أبي أُمقالَ ع ه وسلملَّى االلهُ عليرسولَ االلهِ ص :» نَاكًملِي على أدابِدِ كَفَضالِمِ على العلُ العفَض « 

لَّمه وسولُ االلهِ صلى االلهُ عليسثم قالَ ر :»لَةَ فيااللهَ إنتَّى النَّمضِ حواتِ والأرملُ السأَهو لائِكَتَهوم   لُّونصوتَ لَيتَّى الحح ا ورِهجح
 ـ رواه الترمذي ـ                                                                                             »الخَير على معلِمِي النَّاسِ

  : أبي الدرداءِ رضِي االلهُ عنه قالَ سمِعتُ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم يقُولُعن   

ضاً بِما يصنَع وإن العِلْمِ رِ إلى الجنَّة وإن الملائِكَةَ لَتَضع أجنِحتَها لِطَالِبِ سلَك طَرِيقَاَ يبتَغِي فِيهِ عِلْماً سهلَ االلهُ له طَرِيقَاً من     ((
العالِمِ على العابِدِ كَفَضلِ القَمـرِ علـى سـائِرِ     السمواتِ ومن في الأرضِ حتَّى الحِيتَان في الماءِ وفَضلُ العالِم لَيستَغفِر له من في

اكِبِ وإنالكَو لم اءالأنبِي اءِ وإنثَةُ الأنبِيرلَماءِ والع روثُواي  أَخَـذَه نفَم ثُوا العِلْمرإنَّما و اً ومهناراً ولا دِرافِـرٍ    دِيـظٍ وأخَـذَ بِح((                                 
                                            ر��ل ا� ��ق                                                                                               ـ رواه أبو داود والترمذي ـ



 وعلى آل إبراهيم في معلى إبراهيبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
  .العالمين إ�ك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت  على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إ�ك حميد مجيد 

   .�ا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدا�ا اللهالحمد لله الذي هدا
  والدروس السلسلة من المحاضرات وحده العــــلي القـــــدير  الذي وفقــــنا لإتمــام هـذه  للهالشكر والحمــد كثيرا أولا وأخــــــــيرا  

  ا القـــوة والصـــبر ومنحــــــــن
  : قدسي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ال

كفيتك ما تريد و إن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما  عبدي أ�ت تريد وأ�ا أريد و لا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد "
  " ما أريد تريد ولا يكون إلا

  :   أما بعد
علوم قا�و�ية  وإدارية  هي المحاضرات الأولى والأخيرة، لكن  سالليسا�في   والدروس اضراتسلسلة  المح أن تكون �اأرد

الجامعية   للسنة ماستر حقوق السنة الأولى الله أراد أن �كمل العمل بإنجاز  سلسلة أخرى  من المحاضرات والدروس تخص
  .تخصص دولة ومؤسسات على فقط على أ�ه تم التركيز   ،2013-2014

، كل من شجعنا لإتمام هذه الدروس   إلى والاحترامبجزيل الشكر والتقدير ومن خلال هذا العمل �تقدم وبهذا 
  .  لهذا العمل ئو�تقدم بالشكر إلى كل قار

  ربنا تقبل منا.... لأعمال أفضل في المستقبل خير�رجو من الله تعالى أن يكون هذا العمل بادرةوفي الأخير 
  والصلاة والسلام على رسول الله  

    والله ولي التوفيق

    كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الخامسة فتهلك       
  

                                                                                                



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة الأولى  (ماستر حقوق   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

 
661

 قانون مكافحة الفسادمقياس 

  
  

 المـؤرخ 01-06سنتناول من خـلال هـذه المحاضـرات المتعلقـة بجـرام الفـساد الأفعـال المجرمـة والمعاقـب عليهـا في القـانون 
 والمتعلــق بالوقايــة مــن الفــساد ومكافحتــه وللعلاقــة الموجــودة بينهــا وبــين تخــصص دولــة و مؤســسات 2006-02-20في 

والمقـــصود هنـــا الموظـــف العمـــومي وهـــو الـــذي حددتـــه (لرشـــوى فـــسنحاول التطـــرق لبعـــضها فقـــط واخترنـــا في ذلـــك جـــرائم ا
 مــن القــانون الــسلف الــذكر وهــو كــل شــخص يــشغل منــصبا تــشريعيا أو تنفيــذيا أو إداريــا أو قــضائيا أو منتخبــا 02المــادة

 وكالــة بأحــد المجــالس المنتخبــة معينــا أو منتخبــا دائمــا أو مؤقتــا مــدفوع الأجــر أو لا وكــل شــخص يتــولى ولــو مؤقتــا وظيفــة أو
وكـل شـخص معـرف بأنـه ...بأجر أو بدون أجر في خدمة هيئة عمومية أو أية مؤسسة أخـرى تملكهـا الدولـة كليـا أو جزئيـا

  ).موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول đما
ي الأخـــرى في قـــانون وإضـــافة لجريمـــة الرشـــوى ارتأينـــا التطـــرق لجريمـــة الاخـــتلاس الأمـــوال العموميـــة المنـــصوص عليهـــا هـــ

مكافحة الفساد السلف الذكر، إضافة للجريمتين السالفتين ارتأينا أن نتطرق لجريمة هي الأخرى تشكل هي موضوعا مهما 
  .لعلاقتها بالاقتصاد الوطني والمتمثلة في جريمة الغش والتهرب الضريبي
  الرشوة: المبحث الأول

  نظام ثنائية الرشوة ونظام وحدة الرشوة: مينأخذت التشريعات في تجريمها للرشوة بأحد النظا
 فـلا يـرى فيهـا إلا جريمـة واحـدة يرتكبهـا الموظـف العمـومي باعتبـاره الفاعـل الأصـلي لهـا، وحدة الرشوةفبالنسبة لنظام 

  .أما الراشي فهو مجرد شريك متى توافرت شروط الاشتراك
ى غرار القانون الفرنسي، فهو يقوم على أن الرشوة تشمل ، الذي أخذ به القانون الجزائري، علثنائية الرشوةأما نظام 

  :جريمتين متميزتين
  .الأولى، سلبية، من جانب الموظف العمومي، وقد اصطلح على تسميتها الرشوة السلبية -
 .الثانية، ايجابية، من جانب صاحب المصلحة، وقد اصطلح على تسميتها الرشوة الايجابية -

  لعموميين وأركانهارشوة الموظفين ا: المطلب الأول
تأخـــذ رشـــوة المـــوظفين العمـــوميين، بمـــن فـــيهم المـــوظفين العمـــوميين الأجانـــب ومـــوظفي المنظمـــات الدوليـــة العموميــــة، 

  .الرشوة السلبية والرشوة الإيجابية: صورتين
نـص ، و)126المادة (نص للرشوة السلبية : كانت رشوة الموظفين العموميين في ظل قانون العقوبات يحكمها نصان

 đــذا 2006-02-20 المــؤرخ في 01-06، وأهــم مــا يميــز قــانون مكافحــة الرشــوة رقــم )129المــادة (للرشــوة الايجابيــة 
، مـع إفـراد كـل صـورة 25جمع صورتي الرشوة السلبية والرشوة الايجابية في نـص واحـد وهـو المـادة الخصوص هو 

وة الموظفين العموميين الأجانب ومـوظفي بفقرة وحصرها في رشوة الموظف العمومي مع تخصيص حكم مميز لرش
  .28المنظمات الدولية العمومية وهو المادة 

  .نتناول فيما يأتي أركان رشوة الموظف العمومي بمختلف صورها



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي  تخصص دولة ومؤسسات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة الأولى  (ماستر حقوق   
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  )جريمة الموظف المرتشي(الرشوة السلبية : الفرع الأول
 بعدما كان هـذا الفعـل مـدرجا في من قانون مكافحة الفساد، 2-25المادة وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في 

  .، عندما يتعلق الأمر برشوة الموظفين العموميين الملغاة126المادة قانون العقوبات في 
  : من قانون مكافحة الفساد أن أركان جريمة المرتشي ثلاثة2-25المادة يستفاد من 

  .صفة المرتشي وتقتضي أن يكون المتهم موظفا عموميا -
 .مستحقةطلب أو قبول مزية غير  -
 .أن يكون الغرض من تلك المزية حمل المرتشي على أداء عمل من واجباته أو الامتناع عن أدائه -
  صفة الجاني: أولا

  .موظفا عمومياتقتضي الرشوة السلبية أن يكون الجاني 
  الركن المادي:ثانيا

  .فته أو الامتناع عنهمزية غير مستحقة نظير قيامه بعمل من أعمال وظي" قبوله"الجاني أو " بطلب"ويتحقق 
والغـــرض مـــن ، ولحظـــة الارتـــشاء، ومحـــل الارتـــشاء، النـــشاط الإجرامـــي: ويتحلـــل هـــذا الـــركن إلى أربعـــة عناصـــر أساســـية

  .الرشوة
  : النشاط الإجرامي-أ

 الطلب أو القبول:  يتمثل النشاط الإجرامي في إحدى الصورتين-ب
ويكفــي . العمــومي يطلــب فيــه مقــابلا لأداء وظيفتــه أو خدمتــههــو تعبــير يــصدر عــن الإرادة المنفــردة للموظــف :الطلــب-1

ولــو ، بــل حــتى حــتى ولــو لم يــصدر قبــول مــن صــاحب الحاجــة أو المــصلحة لقيــام الجريمــة مــتى تــوافرت بــاقي أركاĔــا، الطلــب
، فالــشروع هنــا لا "ويــشكل الطلــب جريمــة تامــة" وســارع بــإبلاغ الــسلطات العموميــة، رفــض صــاحب المــصلحة الطلــب

ز عـــن الجريمـــة التامـــة، والـــسبب في ذلـــك يرجـــع إلى أن هـــذا الطلـــب في حـــد ذاتـــه يكـــشف عـــن معـــنى الاتجـــار بالوظيفـــة يتميـــ
  .والخدمة واستغلالها

 أو المقابــل لــنفسويــستوي أن يطلــب الجــاني . ضــمنا أو صــراحة، كمــا قــد يكــون كتابيــا أو شــفوياوقــد يكــون الطلــب 
ويـستوي أن يقـوم الجـاني نفـسه بالطلـب أو أن يقـوم . قابل لشخص أخر غيره، فتقوم الجريمة في حال طلب الموظف الملغيره

  .شخص آخر بمباشرته باسمه ولحسابه
يفترض القبول من جانب الموظف العمومي المرتشي أن يكون هناك عـرض مـن صـاحب الحاجـة يعـبر فيـه عـن : القبول-2

  .إرادته بتعهده بتقديم الهدية أو المنفعة إذا ما قضى له مصلحة
، كمـا لـو قـصد العـارض مـن عرضـه أن يـسهل عرض صـاحب الحاجـة جـديا ولـو فـي ظـاهر فقـطويشترط أن يكون 

  .للسلطات العمومية ضبط الموظف متلبس بجريمة الرشوة
أما إذا انتفى العرض الجدي الظاهر فلا تقوم جريمة الرشوة حتى ولو قبل الموظف مثل هذا العرض، كأن يعد صـاحب 

  .لقاء قيامه بعمل معين لصاحبه، فالظاهر هنا هو أن العرض غير جدي" مال قارون"أو" ائدفو"الحاجة بإعطائه 
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، فإذا ما تظـاهر الموظـف العمـومي بقبـول عـرض صـاحب الحاجـة لـيمكن قبول الموظف جدياكما يشترط أن يكون 
يــة، ومــن ثم لا يتــوافر القبــول الــسلطات العموميــة ضــبطه متلبــسا بالجريمــة، فــإن إرادتــه الــتي عــبر đــا عــن قبولــه لا تكــون جد

  .الذي تقوم عليه جريمة الرشوة
  .ضمنيا أو صحيحا، بالإشارة أو بالقول، مكتوبا أو شفوياويستوي في القبول أن يكون 

وتتحقــق جريمــة الرشــوة في صــورة القبــول ســواء كــان موضــوعه هبــة أو هديــة تــسلمها الجــاني بالفعــل أو وعــدا بالحــصول 
  .على فائدة فيما بعد

ــتم الجريمــة فــي صــورة القبــول والطلــب و  صــاحب أن امتنــع ، ومــن ثــم لا يهــم "بــصرف النظــر عــن النتيجــة"ت
  .الحاجة بإرادته عن الوفاء بوعده أو إذا حالت دون ذلك ظروف مستقلة عن إرادته

جرامـي في ، بالنظر إلى صـور النـشاط الإيستحيل تصور الشروع في الرشوة في صورة القبول:الشروع في جريمة الرشوة-3
  .هذه الجريمة، فإما أن تكون الجريمة تامة أو أن تكون في المرحلة التحضيرية التي لا عقاب عليها  

 كمــا لــو صــدر عــن الموظــف طلــب وحــال دون وصــوله إلى صــاحب الحاجــة ولكــن الــشروع متــصور في صــورة الطلــب
  .بسبب من الأسباب لا دخل لإرادة الموظف فيه

لرشــوة في صــورة الطلــب إذا مــا حــرر المرتــشي رســالة كتــب فيهــا مــا يريــد الحــصول عليــه مــن وهكــذا يتحقــق الــشروع في ا
منفعــة لقــاء قيامــه بعمــل معــين، وعنــد تأهبــه لتــسليمها لــصاحب الحاجــة قــبض عليــه، ويتــوافر الــشروع في الطلــب أيــضا إذا 

  .ةأرسل الموظف الرسالة وضبطت من طرف السلطات العمومية قبل وصولها إلى صاحب الحاج
  :محل الارتشاء-ب

، "مزية غيـر مـستحقة" من قانون مكافحة الفساد في 2-20المادة محل الارتشاء يقصد به المقابل، ويتمثل حسب 
  . ق ع الملغاة تتحدث عن عطية أو وعد أو هبة أو هدية أو أية منفعة أخرى يستفيد منها المرتشي126المادة وكانت 

، ضـمنية أو صـريحة، وقـد تكـون معنويـة أو ماديـة وصـور فقـد تكـون ذات طبيعـة تأخـذ المزيـة عـدة معـاني:مدلول المزية-1
  . غير محددة أو محددة، غير مشروعة أو مشروعة

ًمـالا عينـا وأمثلتها عديدة لا تحـصى، فقـد تكـون مادية فقد تكون المزية : المزية المادية والمعنوية-  كـساعة أو ذهـب أو ً
 وما إلى ذلك، وقد تكون ذات ًالقيام بعمل مجانا مالي لمصلحة المرتشي وقد يكون  أو فتح اعتمادشيكاسيارة، وقد تكون 

كحـصول . ، وتكون كذلك في الحالة التي يصير فيها وضع المرتـشي أفـضل مـن ذي قبـل نتيجـة لـسعي الراشـيمعنويةطبيعة 
 ذلــك إلى الراشــي بعــد اســتعمال  أو الــسعي لترقيتــه أو إعارتــه أي شــيء يــستفيد منــه ويــرده بعــدترقيــةالموظــف المرتــشي علــى 

  .طويل الأجل كإعارته سيارة مثلا
وقد تكون المزية صريحة ظاهرة ، كما قد تكون ضمنية مستقرة، وتكون مستمرة في صـورة مـا :المزية الصريحة والضمنية-

لموظـف، أو في إذا استأجر الراشي مسكنا لموظف ويتحمل الراشي أجرة السكن أو مقابـل أجـرة زهيـدة أو مخفـضة يـدفعها ا
  .كما لو صنع له أثاثا أو أصلح له سيارته دون مقابل" صورة قيام الراشي بأداء عمل للموظف دون أجر"
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وقد تكون المزية في صورة تعاقد مع الراشي بـشروط في صـالح المرتـشي كمـا لـو بـاع الأول للثـاني عقـارا بأقـل مـن ثمنـه أو 
  .اشترى منه عقارا بأكثر من ثمنه

يــستوي أن تكــون المزيــة مــشروعة أو غــير مــشروعة في ذاēــا، فيجــوز أن تكــون مــواد :مــشروعة وغيــر المــشروعة المزيــة ال-
  .مخدرة أو أشياء مسروقة أو شيكا بدون رصيد

  . لا يشترط أن تكون المزية محددة وإنما يكفي أن تكون قابلة للتحديد: المزية المحددة وغير المحددة-
سابق وتوافرت باقي الشروط تقع جريمة الرشوة، كـأن يكـون مـا حـصل عليـه الموظـف المـتهم وإذا تحققت المزية بالمعنى ال

  .بالرشوة ما هو إلا سداد دين حال ومحقق أو كان هدية تبررها صلة القرابة التي تجمع بين صاحب الحاجة والموظف
فالأصـل أن تكـون لهـا قيمـة أو رتـشي، وإن كان المشرع لم يشترط حدا معينا لقدر المال أو المنفعة الـتي يحـصل عليهـا الم

 ومــن ثم لا يعــد منفعــة تقــديم ســيجارة أو قطعــة تكــون علــى الأقــل قيمتهــا متناســبة مــع أهميــة العمــل الــذي يقــوم بــه الموظــف
  .حلوى أو قهوة إلى موظف على سبيل المجاملة، وذلك لظآلة الفائدة المتحصل عليه

ير مــستحقة، وتكــون كــذلك إذا لم يكــن مــن حــق الموظــف العمــومي  يجــب أن تكــون المزيــة غــ: عــدم اســتحقاق المزيــة-2
  .تلقيها

وبناء على ما سبق، يعاقب الموظف العمومي حتى وإن كان العمل الذي وعـد بأدائـه مـشروعا مـادام هـذا العمـل غـير مقـرر 
  .له أجرا، ومن هذا القبيل الموظف الذي يطلب مالا ويقبضه للقيام بعمل يدخل في صميم وظيفته

المزية لنفسه أو يقبلها لنفسه نضير قيامه ) الموظف العمومي( الأصل أن يطلب المرتشي :لشخص الذي يتلقى المزيةا-3
المــادة بــأداء الخدمــة للراشــي صــاحب المــصلحة، ومــع ذلــك فمــن الجــائز أن تقــدم الرشــوة إلى شــخص غــيره، كمــا حرصــت 

، فمــن " أو لــصالح شــخص أو كيــان آخــرســواء كــان ذلــك لــصالح الموظــف نفــسه : " علــى توضــيحه بنــصها25-2
المحتمــل أن يعــين الموظــف المرتــشي شخــصا آخــر تقــدم إليــه المزيــة، قــد يكــون صــديقا أو قريبــا، وقــد لا يعلــم هــذا الــشخص 

  .سبب تقديم المزية
  :يكون الغير، عموما، في أحد الوضعين الآتيين-
  .شريكامعاونته، كأن يتوسط بينهما، فيكون عندئذ  فقد يسهم في ارتكاب الجريمة بمساعدة المرتشي أو الراشي أو -
ـــا وقـــد يكـــون مجـــرد مـــستفيد مـــن الرشـــوة دون أن يتـــدخل في ارتكاđـــا، فيكـــون عندئـــذ - المـــادة  تطبـــق عليـــه أحكـــام مخفي

  .ع بشأن إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جنحة متى توافرت أركاĔا لاسيما العلم الإجرامي لتلك الأشياء.ق387
  : من الرشوةالغرض-ج

  .يتمثل في النزول عن رغبة الراشي، مجاملة له، وفق الشروط وفي الظروف الآتية بياĔا
  .تقتضي الرشوة السلبية أن يقبل الجاني أو يطلب مزية لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته
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  .سلبيا أو موقفا إيجابياالموظف المرتشي موقفا تقتضي الجريمة أن يتخذ : أداء المرتشي لعمل إيجابي أو الامتناع عنه-1
 تتحقــق بــه مــصلحة صــاحب الحاجــة كعــون بــسلوك إيجــابيفقــد يكــون أداء عمــل معــين يفيــد قيــام الموظــف العمــومي 

الشرطة الذي يأخذ مالا أو هدية ليحرر محضرا من الواجـب عليـه تحريـره، أو القاضـي الـذي يـصدر حكمـا مطابقـا للقـانون 
  .ى منفعة معينةنظير حصوله عل

 مــن جانــب الموظــف العمــومي بــأن يتخــذ ســلوك ســلبي وقــد يكــون العمــل الــذي ينتظــره صــاحب الحاجــة عبــارة عــن 
ويتحقق الامتناع ولو كان العمل في نطـاق الـسلطة التقديريـة للموظـف العمـومي . الامتناع عن أداء العمل الوظيفيصورة 

  .طالما أن امتناعه كان مقابل فائدة أو منفعة 
 متخذا صورة التـأخير في القيـام بالعمـل، أي الامتنـاع عـن أدائـه في جزئيا فقد يكون تاماولا يشترط أن يكون الامتناع 

  .الوقت المحدد له وذلك حين تقتضي مصلحة الحاجة مثل هذا التأخير
 تــسليم اســتدعاء أو ومــن أمثلــة الرشــوة عــن طريــق الامتنــاع أن يقبــل المكلــف بــالتبليغ مــالا أو هديــة نظــير امتناعــه عــن

  .تكليفا بالحضور للمعني بالأمر، أو أن يلتقي موظف الضرائب هدية نظير أن لا يرسل إشعار المطالبة بضريبة مستحقة
 مـن قـانون مكافحـة الفـساد أن يكـون 2-25المـادة  تـشترط :يجب أن يكون العمـل مـن أعمـال وظيفـة المرتـشي-2

  .ائه لقاء مزية يدخل في اختصاصهالعمل الذي يؤديه المرتشي أو يمتنع عن أد
ولا بد هنا من التمييز بين عدم الاختصاص وعدم مطابقة العمل للقانون فخروج العمل من اختصاص الموظـف ينفـي 

  .مبدئيا أحد عناصر جريمة الرشوة في حين أن كونه غير مطابق للقانون لا يفقد الرشوة شيئا من عناصرها
ات، قبــل إلغائهــا، لا تحــصر الأمــر في العمــل الــذي يــدخل في اختــصاص الجــاني،  مــن قـانون العقوبــ26المــادة وكانـت 

بل تتعداه ليشمل العمل الخارج عن اختصاصه الشخصي إذا كان من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه أو كان من الممكـن 
  .أن تسهله له

  : لحظة الارتشاء-د
بــل أداء العمــل المطلــوب أو الامتنــاع عــن أدائــه، ومــن ثم لا ق" قبولهــا"أو " طلــب المزيــة"يــشترط لقيــام الجريمــة أن يكــون 

 للعمل الذي أداه المرتشي أو امتنع عن أدائه إرضاء للراشي، إمـا إذا سابقاطلب المزية أو قبولها تقوم الرشوة إلا إذا كان 
  . هذه الحالةكان طلب المزية أو قبولها لاحقا، أي جاء بعد أداء العمل أو الامتناع عنه، فلا محل للرشوة في

  القصد الجنائي: ثالثا
  .العلم والإرادةيقتضي لقيامها توافر القصد الذي يتكون من عنصري قصدية الرشوة جريمة 
 مـن قـانون مكافحـة  2المـادة  أنـه موظـف عمـومي بمفهـوم فـيعلم بتـوافر جميـع أركـان الجريمـة، يعلم المرتـشييجب أن 
، ويجــب أن غــير مــستحقةَان المزيــة الــتي طلبهــا أو قبلهــا نظــير العمــل الــوظيفي  المطلــوب منــه، ومخــتص بالعمــلالفــساد، وأنــه 

  .يعلم بذلك عند الطلب أو القبول فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة انتقى القصد الجنائي 
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انــه عــزل مــن وتطبيقــا لــذلك إذا انتقــى  علــم المــتهم  بأنــه موظــف عمــومي  كمــا لــو لم يبلــغ بعــد بقــرار تعيينــه أو اعتقــد 
 وينتفــي القــصد كــذلك إذا اعتقــد انــه غــير مخــتص أو فــلا يعــد القــصد متــوفرا لديــه،وظيفتــه بنــاء علــى إشــعار مــرور أبلــغ بــه 

اعتبر أن الهدية المقدمة إليه كانت لغرض بريء وليس مقابلا لعمل أو امتناعـا ينتظـره صـاحب الحاجـة منـه أو إذا اعتقـد أن 
  .ما تلقاه مستحق

وتطبيقـا لـذلك لا .  إلى الطلب أو القبول وفقا للمعني الذي سـبق تحديـده لكـل منهمـاإرادة الموظف ويجب أن تتجه
تتوافر الإرادة، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي حين يدس صاحب الحاجة مبلغا من المال في يد الموظف أو في ملابـسه أو في 

ولا يتوافر القصد أيضا في حالة . ادته أو تبليغ السلطات عنهمكتبه، فيسارع على الفور إلى رفض هذا المبلغ هذا المبلغ وإع
ما إذا تظاهر الموظف باتجـاه الإرادة لديـه إلى قبـول العـرض الـذي يقدمـه الراشـي قاصـدا في الحقيقيـة الإيقـاع بعـارض الرشـوة 

  .والعمل على ضبطه متلبسا بالجريمة من قبل السلطات العمومية
 فهــو غــير مطلــوب ذلــك أن نيــة القــصد الخــاصبيانــه، يكفــي لقيــام الجريمــة، أمــا علــى النحــو الــسابق :والقــصد العــام

  . الذي هو أحد عناصر القصد الجنائي العامعنصر العلمالاتجار بالوظيفة أو استغلالها تدخل في 
  ويشترط أن يتوافر القصد الجنائي لحظة الطلب أو القبول

به المنفعة بـأن ذلـك مقابـل الاتجـار بوظيفتـه، فـإن ثبـت أن  يجب أن يثبت في حق المرتشي وقت طلالطلب،ففي حالة 
  .طلبه للمال كان على سبيل القرض مثلا، ثم عرضت مصلحة للدائن أمامه تتعلق بوظيفته فأداها لا تقوم جريمة الرشوة

ار بالعمـل  أو مـا وعـد بـه مقابـل الاتجـعالما بأن المال أو المنفعة، يتعين أن يكون المرتشي وقتـذاك  القبولوفي حالة
  .لا تقوم جريمة الرشوة إذا باشر الموظف عملا يتعلق بوظيفته فإذا جاء القبول غير مرتبط بهذا العلم

والموظف الذي يتسلم هدية معتقدا بأĔا مرسلة إليه من أحد أقاربه أو أصدقائه، ثم تبين بعد أيام أن مرسلها هو احد 
 لا يسأل عن جريمة الرشوة لأن القصد ويحتفظ بالهدية رغم هذا لديـه،الأفراد الذين لهم مصلحة خاصة تتعلق بأعماله، 

قبــول (ارتكــاب النــشاط الإجرامــي " لحظــة"، ذلــك أن فــي ولا يعتــد بــه" قــصد لاحــق"الــذي تــوافر لديــه بهــذا العلــم 
  ".القصد متوفر"لم يكن ) الهدية

 وفـــي كـــل .سابقة أو عـــدم تـــوافرهوالواقـــع أنـــه مـــن الـــصعوبة بمكـــان إثبـــات تـــوافر القـــصد الجنـــائي بالعناصـــر الـــ
  .الأحوال يبقى الإثبات على عاتق النيابة العام

وفي كل الأحوال يتعين علـى قـضاة الموضـوع إبـراز أركـان الجريمـة في قـرار الإدانـة إلا اعتـبر قـرارهم قاصـر البيـان مـستوجبا 
  .النقض
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  )جريمة الراشي(الرشوة الإيجابية : الفرع الثاني
  . من قانون مكافحة الفساد1-25المادة صوص والمعاقب عليه في وهو الفعل المن

بوظيفتــه، فــالأمر يختلــف عــن ذلــك في ) الموظــف المرتــشي( تقتــضي أن يتــاجر الجــاني الرشــوة الــسلبيةوإذ كانــت جريمــة 
مزيـــة غـــير ) المرتـــشي(يعـــرض علـــى موظـــف عمـــومي ) الراشـــي( الـــتي يتعلـــق الأمـــر فيهـــا بـــشخص الرشـــوة الايجابيـــةجريمـــة 

  .مستحقة نظير حصوله على منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرها له
، فـإن المـشرع ًأن يكـون موظفـا عموميـاومن ناحية أخرى، كانت الرشوة الـسلبية تقتـضي صـفة معينـة في الجـاني، وهـي 

  لم يشترط صفة معينة في جريمة الرشوة الإيجابية
تقتـضي تـوافر الأركـان الآتيـة ) أي جريمـة المرتـشي(ابيـة من مكافحـة الفـساد أن الرشـوة الإيج1-25المادة يستفاد من 

  :بياĔا
  الركن المادي: أولا

ويتحقق بوعد الموظف العمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها مقابل قيامه بأداء عمل من أعمـال 
  .وظيفته أو الامتناع عنه

  .وغرض الراشي والمستفيد اديالسلوك الم: ويتحلل هذا الركن إلى ثلاثة عناصر أساسية
  : السلوك المادي-أ

   منحهاأو عرضها  أوالوعد بمزية: ويتحقق باستعمال إحدى الوسائل الآتية
 علـى الإخـلال بواجبـات الوظيفــة تحـريض الموظـف العمـومي وأن يكـون الغـرض منـه ًالوعـد جـديايـشترط أن يكـون 

  .محدداوأن يكون 
ي يعــد أســتاذه بمبلــغ مــن المــال مقابــل حــصوله علــى علامــة مرتفعــة، وهكــذا يعــد راشــيا الطالــب الجــامعي الــذ

  .فبمجرد الوعد يكفي لتمام الجريمةويستوي إن قوبل الوعد بالرفض، 
ويعد راشيا الشخص الذي يعرض هدية أو يعطيها للموظف العمومي لحمله على أداء عمل من أعمال وظيفته، وإلا 

 مـن 48المادة رتكاب الجريمة بقوة ليس في استطاعته مقاومتها وفقا لأحكـام يعفي من العقاب إلا إذا كان مضطرا على ا
  .قانون العقوبات

ويــستوي أن يكــون الوعــد بالمزيــة أو عرضــها أو منحهــا بــشكل مباشــر أو غــير مباشــر، فــسيان لــو تم الوعــد أو العــرض 
  .مباشر للموظف أو عن طريق الغير

  .بادر إلى الرشوة وإنما كانت المبادرة من غيرهوتقوم الجريمة حتى ولو يكن الراشي هو الذي 
  :المستفيد من المزية-ب

الأصل أن يكون الموظف العمومي المقصود هو المستفيد من المزية، ولكن مـن الجـائز أن يكـون المـستفيد شخـصا آخـر 
  .غير الموظف المقصود، وقد يكون هذا الشخص طبيعيا أو معنويا، فردا أو كيانا
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  :يةالغرض من المز-ج
تــشترك الرشــوة وبــذلك " أداء عمــل أو الامتنــاع عــن أداء عمــل مــن واجباتــه"ويتمثــل في حمــل الموظــف العمــومي علــى 

  .الايجابية مع الرشوة السلبية في الغرض
، فإمــا أن تكــون الجريمــة تامــة وإمــا أن تكــون في يــستحيل في صــورة الوعــدوإذا كــان تــصور الــشروع في الرشــوة الإيجابيــة 

، وهكـذا قـضى في فرنـسا بـأن عـرض مبلـغ  مـن المـال علـى فإن الشروع متصور في صورتي العـرض والعطيـةير، مرحلة التحض
  .موظف، حتى إن لم يقبل به، يشكل جريمة الرشوة الإيجابية

ولا يهم المستفيد الحقيقي من أداء العمل أو الامتناع عنه، فقد يكون الامتياز الذي يسعى الراشي إلى بلوغه مـن وراء 
  .زية، لصالح شخص آخر غيرهالم

  القصد الجنائي:ثانيا
أن يعلــم بتــوافر أركــان الجريمــة وأن تتجــه إرادتــه إلى الطلــب أو (وهــو نفــس القــصد الــذي تتطلبــه جريمــة الرشــوة الــسلبية 

  ).القبول
  عقوبة جريمة الرشوة: ثالثا

 قـانون مكافحـة الفـساد بـالحبس مـن  من25المادة يعاقب كل من ارتكب الجرائم السالفة الذكر المنصوص عليها في 
  . دج1.000.000 دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من ) 10(إلى عشرة ) 02(سنتين 
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  والإضرار بها) الممتلكات(جريمة اختلاس الأموال العمومية : المبحث الثاني

  :أركان الجريمة
  .، الذي سبق لنا تعريفهالموظف العموميفترض وهو  فضلا عن الركن الممعنوي وركن ماديتقوم الجريمة على ركن 

  الركن المادي: أولا
، أو إتلافهـــا أو تبديـــدها أو احتجازهـــا بـــسببها أو وظائفـــهيتمثـــل في اخـــتلاس الممتلكـــات الـــتي عهـــد đـــا الجـــاني بحكـــم 

  .بدون وجه حق أو استعمالها على نحو غير شرعي
والاســتعمال علــى  بــدون وجــه حــق والاحتجــاز والتبديــد تــلافوالإ الاخــتلاس يأخــذ خمــس صــور وهــي :ســلوك المجــرم-أ

  .نحو غير شرعي
حيـــازة " علــى ســبيل الأمانــة إلى "وقتيــة حيــازة "مــن  حيــازة المــال المـــؤتمن عليــهتحويــل الأمــينويقــصد بــه :الاخــتلاس/ 1

  .ومن هذا القبيل مدير البنك الذي يستولي على المال المودع به، "نهائية
 đــلاك الــشيء أي بإعدامــه والقــضاء عليــه ويختلــف عــن إفــساد الــشيء أو الإضــرار بــه جزئيــا، وقــد  ويتحقــق:الإتــلاف/ 2

  .يتحقق الإتلاف بطرق شتى إذا بلغ الحد الذي يفقد الشيء قيمته أو صلاحيته Ĕائيا
المالـك كــأن ويتحقــق مـتى قــام بـإخراج المـال الــذي أؤتمـن عليــه مـن حيازتــه باسـتهلاكه أو بالتــصرف فيـه تــصرف :التبديـد/ 3

يبيعه أو يرهنه أو يقدمه هبة أو هدية للغير، ومن هذا القبيـل كاتـب الـضبط المكلـف بحفـظ وسـائل الإثبـات الـذي يتـصرف 
  .فيها بالبيع أو الهبة

يء أو تبديــده فحــسب، بــل يتحقــق لا يتــوافر الــركن المــادي للجريمــة بالاســتيلاء علــى الــش:الاحتجــاز بــدون وجــه حــق/ 4
أيــضا باحتجــازه عمــدا وبــدون وجــه حــق، إذ عمــد المــشرع حفاظــا علــى الودائــع، إلى توســيع مجــال التجــريم إلى التــصرف مــن 
شــأنه أن يعطــل المــصلحة الــتي أعــد المــال لخــدمتها، ومــن قبيــل هــذا الاحتجــاز الموثــق الــذي يــودع أمــوال الزبــائن في حــسابه 

  .عها في حساب الزبائن في الخزينة العامةالخاص بدلا من إيدا
 تتحقــق الجريمــة في هــذه الــصورة بالتعــسف في اســتعمال الممتلكــات، ويــستوي أن :الاســتعمال علــى نحــو غيــر شــرعي/5

يــستعمل الجــاني المــال لغرضــه الشخــصي أو لفائــدة غــيره، شخــصا كــان أم كيانــا، ومــن قبــل هــذا الاســتعمال رئــيس البلديــة 
  .صدقائه التجار إحدى شاحنات البلدية لنقل بضاعته من مكان اقتنائها إلى متجرهالذي يسلم لأحد أ

  .ولا تقتضي هذه الجريمة الاستيلاء على المال بل يكفي مجرد استعماله بطريقة غير شرعية على النحو الذي سبق بيانه
  : محل الجريمة-ب

  :من قانون مكافحة الفساد محل الجريمة كالآتي 29المادة حددت 
غـير  أو ملموسـة، غـير منقولـة أو منقولـة، غـير ماديـة أو ماديـة، سـواء كانـت وهي الوحدات بكل أنواها: الممتلكات/ 1

  .، والمستندات والسندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة đاملموسة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة
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 قانون مكافحة الفسادمقياس 

 وقــد يكــون المــال محــل الجريمــة مــن الأمــوال العامــة الــتي ســواء كانــت ورقيــة أو معدنيــة،" النقــود"ويقــصد بهــا : الأمــوال/ 2
ترجع ملكيتها للدولة أو من الأموال الخاصة كالمال المودع من قبل الزبائن لدى كتابة الضبط وأمـوال المتقاضـين المودعـة بـين 

  .يدي المحضر وودائع الزبائن لدى الموثق
  .لمتمثلة في الأسهم والسندات والأوراق التجارية االقيم المنقولةويقصد đا أساسا : الأوراق المالية/ 3
 والأصــل أن تكــون لهــذه الأشــياء قيمــة ماديــة وإن كنــا لا نــستبعد القيمــة الأدبيــة لعــدم :الأشــياء الأخــرى ذات قيمــة/ 4

 ، ومــن قبيــل هــذه الأشــياء الأخــرى،قــابلا للتقــويم بالمــالتخــصيص المــشرع القيمــة الماديــة في الــنص، علــى أن يكــون الــشيء 
  .الإجراءات القضائية أو مختلف الوثائق التي يدفعها الأطراف للإدارات العمومية لإثبات حالة أو الحصول على حق

  : علاقة الجاني بمحل الجريمة-ج
 مــن قــانون مكافحــة إفــساد أن يكــون 29المــادة يــشترط لقيــام الــركن المــادي لجريمــة الاخــتلاس المنــصوص عليهــا في 

أن تتـوافر صـلة الـسببية بـين  للموظف العمومي بحكـم وظيفتـه أو بـسببها، أو بمعـنى آخـر قد سلميمة المال أو السند محل الجر
  .1984-04-03، هذا ما حرص المجلس الأعلى على تأكيده في قراره الصادر في حيازة الموظف للمال وبين وظيفته

الـتي تتحقـق " زة الناقـصة للموظـفالحيـا"أي أن يكـون المـال قـد دخـل في : يجب أن يكون المال قـد سـلم للموظـف/ 1
  .بسيطرته الفعلية على المال

 تـــسليم الموظـــف بأنـــه لـــيس صـــاحب المـــال وإنمـــا يحـــوزه باســـم صـــاحبه ولحـــسابه وأنـــه ملـــزم الحيـــازة الناقـــصةوتفـــترض 
  .بالمحافظة على المال أو استعماله في الغرض الذي عينه صاحب المال في حدود ما يرخص به القانون

 أي أن وظيفة الجاني هـي الـتي جعلـت صـاحب المـال يـسلمه مالـه، :بسببها أو الوظيفةم التسليم بحكم يجب أن يت/ 2
  .فلولا تلك الوظيفة لما عهد إليه بذلك المال

ويـدخل فـي اختـصاص ، أي أن يكـون اسـتلام المـال مـن مقتـضيات العمـل بحكـم الوظيفـةالأصل أن يكون التسليم 
  .لوظيفة، المال الذي يتسلمه المحاسب العمومي أو أمين صندوق لحساب هيئة عموميةومن قبيل التسليم بحكم ا. الجاني

 ولكـن الوظيفـة الـتي يخرج المال من دائرة اختصاص الموظـف، وفي هذه الحالة بسبب الوظيفةوقد يكون التسليم 
 التحقيق كـدليل إثبـات أو يشغلها تمكنه من استلام المال، ككاتب قاضي التحقيق الذي يستلم وثائق أو مالا قدم لقاضي

  .نفي التهمة في إطار تحقيق قضائي، أو ضابط الشرطة الذي يعهد إليه بالمال محل الجريمة فيحجزه لإثبات الجريمة
والأصل أن يستلم الموظف العمومي المال بمحض إرادته واختيار صاحبه كما في التسليم الذي يتم بناء على عقد مـن 

  .عقود الائتمان
إذا كانـت   من قانون مكافحة الفـساد29المادة المنصوص عليها في لا تقوم جريمة الاختلاس ما سبق، وبناء على 

وإنمـا تقـوم فـي ، أي إذ لم يعهد إليه بالمـال بحكـم وظيفتـه أو بـسببها، لا صلة لها بوظيفتهحيازة الموظف العمومي للمال 
  .حقه جريمة السرقة أو خيانة الأمانة حسب الأحوال
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 قانون مكافحة الفسادمقياس 

 مــن أجــل جريمــة الاخــتلاس فهــل يــسألسألة الموظــف العمــومي الــذي تــسهل لــه وظيفتــه الوصــول إلى المــال، تثــار مــ-
  . من قانون مكافحة الفساد إن هو اختلسها أو بددها؟29المادة المنصوص عليها في 

كـم  المـذكورة شـددت علـى أن يكـون المـال قـد عهـد بـه إلى الموظـف بح29المـادة  علـى ضـوء الجواب بكـون بـالنفي
  .وظيفته أو بسببها

  الركن المعنوي: ثانيا
 بـأن المـال الـذي بـين يديـه هـو ملـك "علـم" فيجـب أن يكـون الجـاني علـى القـصد الجنـائييشترط لقيـام الجريمـة تـوافر 

للدولة أو إحدى مؤسساēا أو ملك لأحد الخواص وقد سـلم لـه علـى سـبيل الأمانـة، ومـع ذلـك تتجـه إرادتـه إلى اختلاسـه 
  . أو احتجازه أو إتلافه أو استعماله على نحو غير شرعيأو تبديده

 يكفي لتحقيق الركن المعنـوي في صـورة التبديـد أو احتجـازه بـدون وجـه حـق وإتلافـه واسـتعماله القصد العاموإذا كان 
  . في صورة الاختلاسالقصد الخاصعلى نحور غير شرعي فإنه يتطلب 

فــإذا غــاب  الــذي بحوزتــه اتجــاه نيــة الموظــف العــام إلى تملــك الــشيءئي ففــي هــذه الــصورة الأخــيرة، يتطلــب القــصد الجنــا
، ومـن هـذا القبيـل مـن يـستولي علـى المـال لمجـرد اسـتعماله أو الانتفـاع بـه ثم رده وقـد هذا القصد الخاص، لا يقوم الاختلاس

  .يشكل هذا الفعل احتجازا بدون وجه حق أو استعمالا لممتلكات على نحو غير شرعي
  :عوى العموميةتقادم الد

تــضمن القــانون المتعلــق بمكافحــة الفــساد حكمــا مميــزا بخــصوص تقــادم الــدعوى العموميــة في جريمــة اخــتلاس الموظــف 
 10 أي  التقــادم مــساوية للحــد الأقــصى للعقوبــة المقــرر لهــاالعمــومي للممتلكــات ومــا في حكمــه، حيــث تكــون مــدة 

لــدعوى العموميــة المقــررة للجــنح في قــانون الإجــراءات الجزائيــة ، علــى خــلاف مــدة تقــادم ا)03 فقــرة 54المــادة (ســنوات 
  . من بثلاث سنوات8والمحددة في المادة 

 فقـرة 54المـادة  (حين لا تتقـادم الـدعوى العموميـة فـي حالـة مـا إذا تـم تحويـل عائـدات الجريمـة إلـى الخـارجفي 
  .2006 فبراير 20ون المنصوص عليها في قان وهذا الحكم عام ينطبق على كافة الجرائم، )01

  :العقوبات الأصلية
  .من أهم مميزات قانون مكافحة الفساد تخليه عن العقوبات الجنائية واستبدالها بعقوبات جنحية

الحالــة التــي وتنطبــق هــذه القاعــدة علــى كافــة صــور جــرائم الفــساد وعلــى جميــع الجنــاة بــصرف النظــر عــن رتبــتهم عــدا 
  .كما يأتي بيانها في الإدارة العامة لبنك أو مؤسسة مالية، يكون فيها الجاني يشغل منصبا قيادي

 مــن قــانون مكافحــة الفــساد علــى جريمــة الاخــتلاس بــالحبس مــن ســنتين إلى عــشر ســنوات 29المــادة وهكــذا تعاقــب 
  . دج1.000.000 دج إلى 200.000وبغرامة من 

سة ماليــة يطبــق عليــه القــانون المتعلــق بالنقــد وإذا كــان الجــاني رئيــسا أو عــضو مجلــس إدارة أو مــديرا عامــا لبنــك أو مؤســ
، الذي يتضمن عقوبـات أشـد مـن تلـك المقـررة 2003-08-26 المؤرخ في 11-03والقرض الصادر بموجب الأمر رقم 
  .في القانون المتعلق بمكافحة الفساد
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الفئــات  ســنة إذا كــان الجــاني مــن إحــدى )20(عــشرين  ســنوات إلى )10(عــشر وتــشدد عقوبــة الحــبس لتــصبح مــن 
قاضــي، موظـف يمــارس وظيفــة عليـا في الدولــة، ضــابط :  مــن قــانون مكافحـة الفــساد48المــادة الآتيـة المنــصوص عليهـا في 

عمــومي، ضــابط أو عــون شــرطة قــضائية، مــن يمــارس بعــض صــلاحيات الــشرطة القــضائية، موظــف أمانــة ضــبط، عــضو في 
  .الهيئة الوطنية للواقية من الفساد ومكافحته
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  الغش الضريبي: المبحث الثالث

إن دراســة الغــش الــضريبي بالــضرورة التعريــف بالــضريبة والوقــوف عنــد مختلــف صــورها ذلــك أن الــضريبة ليــست واحــدة 
  .وإنما هي متعددة ومتنوعة

خاص اقتطــاع مــالي تقــوم بــه الدولــة عــن طريــق الجبــر مــن ثــروة الأشــ":  بموجــب عــام بأĔــاتعريــف الــضريبةيمكــن 
  ".الآخرين طبيعيين كانونا أو معنويين وذلك بغرض تحقيق نفع عام

يتــضمن التــشريع الجزائــري عــددا كبــيرا مــن الــضرائب يمكــن تــصنيفها حــسب النــصوص القانونيــة الــتي نــصت عليهــا إلى 
  :خمس مجموعات هي

لمتــضمن لقــانون الماليــة لــسنة  ا1990-12-31 المــؤرخ في 36-90القــانون رقــم (الــضرائب المباشــرة والرســوم المماثلــة / 1
)  المعــدلان والمتممــان1992 المتــضمن لقــانون الماليــة لــسنة 1991-12-18 المــؤرخ في 25-91 والقــانون رقــم 1991

  . والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهنيIRGعلى الدخل الإجمالي وتتمثل أساسا في الضريبة 
  ). المعدل والمتمم1976-12-09 المؤرخ في 76/104رقم الأمر (الضرائب غير المباشرة / 2
 1992 المتــضمن قــانون الماليــة لــسنة 1991-12-18 المــؤرخ في 25-91القــانون رقـم (الرسـوم علــى رقــم الأعمــال / 3

  .TVAالرسم على القيمة المضافة وتتمثل أساسا في ) المعدل والمتمم
  ). المعدل والمتمم1976-12-09 المؤرخ في 103-76الأمر رقم (رسم الطابع / 4
  ). المعدل والمتمم1976-12-09 المؤرخ في 103-76الأمر رقم (رسم التسجيل / 5

تأخــذ المخالفـــات الـــضريبية عــدة صـــور سنحـــصر دراســـتنا في صــورēا الأصـــلية الـــتي تـــشارك غيهــا كـــل الـــضرائب، وهـــي 
  .الغش الضريبي

تفـرض عليهـا جـزاءات تـصدر مخالفة جبائية  و بـصفته جريمة جزائيةبصفته : والغش الضريبي بدوره يتضمن صورتين
  .عن الإدارة وليس عن القاضي

معـا، وقـد لا يتعـرض إلا للجـزاء الجبـائي، كمـا ولـو لجزاء جزائي وجـزاء جبـائي ومن الجائز أن يتعرض الغش الضريبي 
اطة الفعـــل، وقـــد يتعـــرض الغـــش انعـــدمت الجريمـــة الجزائيـــة أو إذا رأت الإدارة عـــدم التمـــسك بالوصـــف الجزائـــي اعتبـــارا لبـــس

  .الضريبي للجزاء الجزائي فحسب
  : الجريمةأركان

 للجريمــة المــادي والمعنــويكمــا هــو الحــال بالنــسبة لجــرائم القــانون العــام، تــشترط جريمــة الغــش الــضريبي تــوافر الــركنيين 
  .وقبل التطرق إليهما، يتعين التعريف أولا بالغش الضريبي

استعمال طرق احتيالية للـتملص أو محاولـة : ئب على تعريف الغش الضريبي كالآتيتتفق كل النصوص بشأن الضرا
  .التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو من تصفية أو من دفع الضرائب أو الرسوم المفروضة
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إلى وسـائل من هذا التعريف يمكن استخلاص الركن المادي للجريمة ويتمثل في مخالفة الالتـزام الـضريبي وذلـك بـاللجوء  
  . كما سنوضحه أسفلهوالتدليسغير شرعية تنطوي على عدم الصدق 

  الركن المادي للجريمة-أولا
  :يتكون الركن المادي لجريمة الغش الضريبي من ثلاثة عناصر وهي

  .استعمال طرق احتيالية -
 .التملص من الضريبة والرسوم -
 . أداء الضريبةالعلاقة السببية بين استعمال الطرق الاحتيالية والتملص من -

  : الطرق الاحتيالية-أ
لم يعرف المشرع الطرق الاحتيالية والعلـة في ذلـك أن كـل تعريـف يقـصر عـن الإطاحـة بكـل أسـاليب الاحتيـال غـير أنـه 

  ما هي هذه الأعمال؟. واضح المقصود đا عندما أشار إلى الأعمال التي يعتبرها طرق احتيالية 
 أعمال اعتبرēا طرقا احتيالية، وهو نفـس العـدد الـذي 06ئب غير المباشرة ستة  من قانون الضرا533المادة أوردت 

 في فقرēـا الثانيـة مـن قـانون الـضرائب 407المادة فيما أوردت .  من قانون الرسوم على رقم الأعمال118المادة أوردته 
 الفقرة الثالثة من قانون 34المادة أوردته المباشرة والرسوم المماثلة عملين اعتبرēما من هذا القبيل، وهو نفس العدد الذي 

  . من قانون التسجيل1-119المادة الطابع وكذا 
وكل النصوص أجمعت على استعمال صـيغة لاسـيما قبـل بيـان الأعمـال الـتي تعتبرهـا طرقـا احتياليـة وذلـك حرصـا منهـا 

  .ل فحسبتوضيح أن الطرق التي وردت لم تذكر على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثاعلى 
وبوجـــه عـــام، تتفـــق مجمـــل النـــصوص الـــضريبية علـــى اعتبـــار الأعمـــال الآتي بياĔـــا طـــرق احتياليـــة، ويمكـــن تـــصنيفها إلى 

  :صنفين
 دفـع شـيء، ويتعلـق الأمـر بـالطرق عـدم ممـا هـو واجـب أداؤه أو إلى أقلالطرق التي ēدف مباشرة وحالا إلى أداء / 1
  :الآتية

 الـصورة المثاليـة لهـذه الجريمـة الـتي "عـدم التـصريح" يعتـبر :ي التـصريح عـن دخـل الإغفال أو التقليـل عـن قـصد فـ-
ممـا يـسمح للمكلـف بـأداء الـضريبة بالاحتفـاظ بـالأموال لمـدة أطـول، كمـا " التـأخير في إيـداع التـصريح"تقوم أيضا في صورة 

تنـع المـواطن عـن إطـلاع إدارة الـضرائب علـى تقوم أيضا في صورة عدم تعيين المستفيدين من المبالغ الموزعة، وđذه الطريقـة يم
  .معلومة مفيدة لوضع الضريبة

وهـي طريقـة كثـيرا مــا : إخفـاء أو محاولـة إخفـاء مبـالغ أو منتجــات تطبـق عليهـا الـضرائب أو الرســوم المفروضـة-
ــا مــا يمــسك الغــشاش محاســبتين  لــه  مخصــصة لاســتعماله الشخــصي تــسمحصــحيحةمحاســبة : يلجــأ إليهــا الغــشاشون، فغالب

  .، وهي مخصصة لمصالح الضريبةمزورةبمتابعة تطورات مؤسسته، ولأخرى 
قيام المكلف بالضريبة بتدبير إعساره أو العمل بمنـاورات أخـرى علـى عرقلـة تحـصيل أي نـوع مـن الـضرائب -

  .، كما في الصور السابقةبتحصيل الضريبة وليس بإقامتها ويتعلق الأمر هنا :أو الرسوم التي هو مدين لها
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  .وهكذا تقوم الجريمة، على أساس الإعسار، في حق من يسجل سيارته باسم ابنه أو منزله باسم زوجته
كمــا تقــوم الجريمــة بقيــام المكلــف بالــضريبة بالعمــل، بــأي طريقــة أخــرى، علــى عرقلــة تحــصيل أي نــوع مــن الــضرائب أو 

  .اورات التي لم ترد في النص صراحةالرسوم التي هو مدين đا، وتشمل هذه الصورة على سعتها كل أشكال المن
  :ويتعلق الأمر أساسا بالطريقتين الآتيتين: الطرق التي يمكنها أن تؤيد بصفة غير مباشرة إلى غش ضريبي/ 2
 في الـــسجل اليـــومي أو في صـــورية أو غـــير صـــحيحة عـــن تـــسجيل أو الأمـــر بتـــسجيل حـــسابات الإغفـــال عـــن قـــصد -

وفي هـذه الـصورة : لها، عندما تتعلق الأخطـاء بالـسنوات الماليـة الـتي أقفلـت حـساباēاسجل الجرد أو في الوثائق التي تحل مح
  .يجرم المشرع على أساس جريمة تامة فعلا قد يكون مجرد عملا تحضيريا لغش

تدعيما لطلبات ترمي إلى الحصول إما على تخفيف الضرائب أو الرسـوم أو " غير صحيحة"أو " وثائق مزورة" تقديم -
 أو الإعفــاء منهــا أو اســترجاعها وإمــا علــى الاســتفادة مــن المزايـا الجبائيــة المقــررة لــصالح بعــض الفئــات مــن المكلفــين تخفيـضها
  .بالضريبة

إعطاء بيانات غير صـحيحة تنطـوي علـى إخفـاء مبـالغ تـسري : والملاحظ أن كل الطرق المذكورة تدور حول فكـرة 
 كإسـقاط نتيجـة وقـائع سـلبية وإنمـا قـد يتحقـق الإخفـاء جـة وقـائع إيجابيـةنتي ولا يـشترط أن يكـون الإخفـاء "عليها الـضريبة

عناصر الإيرادات أو إغفال قيد المبيعات، ومن ثم نـستخلص أن المقـصود بـالطرق الاحتياليـة هـو الإخـلال بواجـب الـصدق 
  .ضريبيةالذي فرضه القانون على الملزم بالضريبة في الإقرارات والأوراق التي يقدمها إلى الإدارة ال

والواقــع أن اســتعمال الطــرق الاحتياليــة ليــست شــرطا ضــروريا لقيــام الغــش الــضريبي الــذي مــن الجــائز أن يقــوم حــتى في 
  .غياب استعمال مثل هذه الطرف الاحتيالية

  : يتطلب الغش الضريبي لقيامه أن يؤدي استعمال الطرق الاحتيالية إلى إحدى النتائج التالية: التملص الضريبي-ب
، ويقصد به التهرب من تحديد أساس الـضريبة وربطهـا، ويتحقـق وعاء الضريبةما التملص من الكل أو من البعض من  إ-

  .ذلك مثلا حينما يقوم الملتزم بالضريبة بإخفاء كل المادة الخاضعة للضريبة أو بعضها أو حينما يقدم إقرارا غير صحيح
يقـصد بتـصفية الـضريبة إعـداد الجـداول والإنـذارات وإرسـالها إلى الجهـة  وتـصفية الـضريبة،وإما التملص كليا أو جزئيا من -

  .المختصة بتحصيل الضريبة
وإما التملص من أداء الضريبة كلها أو بعضها، ويراد به إعفاء الملتزم بالضريبة من الالتزام بأدائها أو التخفيـف مـن عـبء -

  .هذا الالتزام
 أن تؤدي الطرق الاحتيالية فعلا إلى نتيجة معينة، وهي الـتملص مـن الـضريبة، ولا يشترط القانون لقيام الجريمة الضريبية

  .بل إن المحاولة تكفي لقيامها
 مـــن قـــانون العقوبـــات هـــي البـــدء في تنفيـــذ أفعـــال لا لـــبس فيهـــا تـــؤدي مباشـــرة إلى 30المـــادة والمحاولـــة كمـــا عرفتهـــا 

ومــن ثــم يكفــي لوقــوع الجريمــة مباشــرة رة الفاعــل فيهــا، ارتكــاب الجريمــة إذا أوقــف أو خــاب أثرهــا لأســباب لا دخــل لإدا
  . لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيهاإحدى طرق الاحتيال السالف ذكرها سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق
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يتعــين لقيــام الجريمــة أن يــتملص مــن الــضريبة بنــاء علــى :  العلاقــة الــسببية بــين الــتملص الــضريبة والطــرق الاحتياليــة -ج
ق الاحتياليــة الــتي اســتعملها الجــاني، ومــن ثم تنعــدم الجريمــة إذا تخلــص الممــول مــن الــضريبة نتيجــة لخطــأ ارتكبتــه الإدارة الطــر

الضريبية أو في تقرير إعفاء، وبالمقابل، توفر علاقة السببية إذا ربطت إدارة الضرائب ربطـا خاطئـا دون إطـلاع علـى الوثـائق 
  .ض المبالغ التي تسري عليها الضريبةالمزورة التي أخفى فيها الجاني بع

  الركن المعنوي-ثانيا
الغــــش الــــضريبي جريمــــة عمديــــة تتطلــــب تــــوافر القــــصد الجنــــائي، وقــــد شــــددت مجمــــل النــــصوص الــــضريبية علــــى ذلــــك 

  .، فلا جريمة إذا لم يتوافر القصد الجنائي"عمدا"باستعمالها عبارة 
  .ة قصدا خاصا يتمثل في التملص من الضريبة كلها أو بعضهاوعلاوة على القصد الجنائي العام، تقتضي هذه الجريم

 على الجاني بارتكابه فعلا من أفعـال الاحتيـال مـن شـأنه أن يـؤدي إلى الـتملص مـن القصد العام يفترض : القصد العام-أ
  .الضريبة كلها أو بعضها

 لجهله بقواعد المحاسـبة، لا يعـد القـصد فإذا أخفى الممول بعض المبالغ التي تسري عليها الضريبة نتيجة لغلط مادي أو
  .فالقصد الجنائي يقتضي أن تتجه إرادة الجاني إلى الاحتيال وإيقاع إدارة الضرائب في الغلطمتوافر لديه، 

 وهو أن يتجه الجاني إلى التملص من الضريبة كلهـا القصد الخاص يتطلب الغش الضريبي توافر : القصد الخاص-ب
  .ر حرمان الإدارة من الحصول على حقها من هذه الضريبةأو بعضها، أي بمعنى آخ

  :وتثير مسألة إثبات القصد الجنائي بعض الإشكالات نوردها في ما يأتي
علــــى مــــن يقــــع عــــبء الإثبــــات؟ الأصــــل أن يقــــع علــــى عــــاتق مــــن ادعــــى، أي علــــى عــــاتق النيابــــة العامــــة وإدارة  -

 .الضرائب
لإقـرار، وهـي فريـضة نـادرة، يميـل القـضاة إلى افـتراض النيـة في بعـض كيف تقـام البينـة علـى تـوافر النيـة؟ في غيـاب ا -

 .الحالات
  

  قائمة المراجع المعتمدة
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